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المكلنهوبلديفيفللوطن.الجنوبأعرفاكنلم

وهو،الحياو،القريةهولمكلنلوهذا.ئفةالطلإلىالمنسوب

منهنشتريالذيوالدكلن،بيتنلإلىبنايصلالذيالطريق

فيهلنختزلالتيالبحرشلطنمنالفسحةهذ.وهوخبزنا،

فيهنتوخهالذيلمبلدةلومكلنوالمقبرةالمدرسةوهوالمالأ،

وحدنل.لنلإلهائهونطنواحدإلهإلى

وطني.بأئهاشمرأكنولم،للجنوبأعرفاكنلم

والزفيء،والانتملالموقففيممانياعرافنلفيفللأسماء

المواطنئة.فيفلصلةواللهجةوالحدود،للجغرافيلفيعلامة

لهممللهمفومهممفة.ونحنمفةهمطلئفة.ونحنطلئفةهم

للحر!منهيولدالأسملءبينزواجفلالنا!مللنلقومونحن

بينتزاورولا"اللونرتلبةتكسزالزك!فيقرابةولاالجديد،

يميشونابنلءلاالنهايةوفي..الحيلةلغتنلفييبثاللهجلت

واحد.لوطنويمملون

اختلفقنيكلعنوغريبأالقريبئ،الجنولثهذاكلنبميدأ

حليمعةزمنمندوانريوبخذات،دئجتهلهويةفياهلهعن

إلىسبيلأالذينيتوسلالأؤلمستممز.وسئذهمستبذ

قواعديبنيوالثلنينفة،الطلاًتونفيالوطنفيحشرسلطته

والحروبالصراعنازفيشملتسذ"،"فرنالمأثور:لشملره

ولحدا.سقفأيستطفونمنبين

***

الجنوب،اعرفأكنلم

فذهئنلإلينلالجنولتهذاحعلتمنلسبةالحرلثوكانت

ضعيرنا،علىسؤللأوطرختة.ناطرنلامامؤختغئةهإليه

وعقولنا.قلوبنلقيواسمأمجالألهففسحنل

.هوجدنلجعيلا

إليه.تمرفنلوقويأ

عندبوابتهإسرائيلاغلقتللذيوطننلجنولتوجدنلبهئأ

عزلته،فدخل،فلسطينإلىمفراتهفأقفلث،لهلاذغئهلحدود

...وتغرئناعنه.تغرب

.الحرببداًتسنةعشرينوقبل

الجنوبءلممرفةدعتنلالتيالمنلسبةتئؤسيل

الأنلوجعمتالنحنضعيرحركثالتيالحربلبؤسيا

الأنل!إلى

رافقثاللبنانيالأحعرالصليببهاقامممونةزيارةففي

معليالأوكالتملشوكلن"،ءشبملإلىجنبلاطشمئةالسئدة

ء:بللمطلرةالفولارضهودفعىللجنوبعق

اشجلرمنبغلبةالئارحدودعلىالمتوهجةالقرية"،شبمل5

واكسيزالممرتمبئيمطونهل،الأرضيمشقوناناشالكرز.

...للحياةسرك!بعذاقيموشومةالخضرةفتتمللى،الروح
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انبساطهفييحتضنالواديشاهدثعملاقينوكذراعئن

نهرهميليحرس،ينلمولايغفوكلن.النهايىنجيوطاخرالرقيتي

إليه.خميةيذهاإسرائيلتمذ

اصطلحملعلىالمترفعةالأئقةهذهكأللجنوبأينمن

فالأطرااففر:بتسميته

ثراءمعالمتعلطفالبهاءكاهذلالالؤفيلهذااينمن

!الناسوكرمللأرض

علىصغيرةكدائرةإلأالوطنهذانمرفنكنلموكيف

السقيم!المدرسيبالكتلفياسمكمجزدإلأ،الورق

المعروفتصنيفنافيالجنوبلأنرئملوقلث:تساعلث،

الضيمةاوالأشئمبللجبلموصوفأوليس،فحسبالجنوبهو

لابقيلهذارئملهلبنلنفيالأماكنمنغير؟شأن،الجميلة

والزيلرةرة؟زيلإليهلبالذهلوبقي،إليهمدينتيسكانيجذب

ئلةالعلخلرجاوالمفةخلرجعندنااهلولا،دةعلللأهلهي

.والعشيرة

*ع!*

إليناالجنوببهذاجلءتمنلسبةالحربكلنت.نعم

لنل.يبقىكيإليهفذهبنل

نحرركي،للمناسبةهذهمننخلصكينذهبصرنالكئنل

بهل.يرتهنفلامنهلذهلبنل

ونرفعمنه،خريخملزمئتايستعيدأنبغيةنذهبصرنا

خلأيانل.سكنتالتيالغرتجة

اللبنانيةمعةالجلفيفدراستناصعبأ،ذلكيكنولم

الوطنبمثابةالجامعةهذهكلنت.الزمنهذالاستمادةهئأئنل

الذيالكبيرالمستقبللوطنالمصغرةالصورةاوالصغير،

وعينلكلنمناخهلوفي،مختلفيناجتمعنلفيهلبه.نحلمرحنل

المغلقالبيتحدودمنوابعذالطائفةدائرةخلوبخيستيقظ

اخذتالوطنمؤسسلتفيللعمليخرجنلوعندماالمفة.على

هوماحولتنبنيرالحولوجسوزتتنؤع،بينناالروابع!

هوملوفيلنلحقوقهوملفيوتجايىلالعيشفيمشترك
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علينل.جباتول

تتحولأنفيرغبةالجنوبإلىنذهبصرنلهكذل

يجمع،ماصورةعلىالوطنيكونبهتلاقيإلىالمناسبة

وسيلة.منبدكثرمقاومةومةالمقلوتكون

ناوكانالجنولت،إسرائيلتحتلأنقبلبداقدذلككلن

و...والخيامومرجميون،،ميماسوديمر،كفرشوباإلىذهبنل

عبدحسندردارةعندالتينشجرةتحتيوبمذاتجلسنل

والأرضالحيلةعلىقلقأالميون:فيالقلقراينل.الله

ونقيقالسهولخيراتيحاوزالشمروراحوالصير..

النوافذحفافيعلى،هنلكقينللبلالتحئة،ويضع،دعالضفل

.البيوتوعتبلت

.ذاكرةللمعيشينسجللشعر

الماضي.علىفيالغلالتاريخلتابوليدقضروالحل

الزمنازليةمنهيبصلاببماالمتماليةالجبالهذهوفوق

تنهض.المقاومةكانتالمكلن،هذافوق...وديمومته

طلقة،مناكثرهوإجملعفيتتشئىالمقاومةكلنت

هوملقلعدةعلىيتأشسوعيائهذلككلمة.منواقوى

للتحررمعلنيقيويترشخوطن،إلىالانتملءفيمشترذ

ينطويللآولأحذه،وطني-اجتملعيهوملوفي،والكرامة

عليهملإلىيشيرالثانيوحاةحقوقيمنللمواطنملعلى

العملي:السؤالبرزالحذينهذينوبين.واجباتمن

ئقاوم؟كيف

هيلمرا؟عنيصذز،الحرببدايةفيذلكوكان،سمعته

بنموهميسلبقونلأطفالوائم،الحقولفييعمللرجلزوجة

الشجر.وبراعتمافرعمشلتل

،للجنوبالإسراذيليالاجتيلخحصلحينبعد،ملفي

غقتي(،!معركةبلدةفيامرا؟مبلدرة:العفويةالمبلدرةكلنت

أرضها.احتلواالذينالجنودعلىؤذتقئةالزيت

علىالثانيةالمراةمنجوابأجلعتالعفويةالمبادرةهذه



تلعلمولكنها.تقريبأسنواتخمسبعدجلعت.الأولىالمراة

لأئه،السؤالذاكيلغيانالجوابلهذايكنولم.السؤال

تعنيأندون...الحمليةفيالمدنيينخقعلىيحيلسؤال

بضرورةاو،بمعنلهلأوالمقاومةبمبد!مسلسأالحماية

ومةالمقلليعطيالسؤالكلن.عارمةشعبيةحللةإلىتحو"لهل

الحيلةهذهبلعتبارالئلس،ةحيلعلىعيالولظالحفلئعثذ

سبقهلءوينؤعومة،المقلهذهديمومةيجذربعدأ

الشيوخونحنالأطفاك،ونحن،الأمهاتنحننحتميأين

تحمينل؟لنلملاجىولابيوتنلعلىللعدؤحقذينهالحين

،الحرببأنللكثيرونظنأنبعد"،"قانلفيجرىمل

جديد،من،طرختمنلسبةكان،انتهت،علينلإسراذيلحربئ

للمراةتلكعنصدرالذينفسهالسؤال،الأؤلالسؤاك

.الحرببداياتفيالجنوبية

جلءاخر.شيءعلىليحيلالمزةهذهجلءالسؤاللكن

يقولجوابئ،المواربةيحتمللاجوابئوهو.الجوابئفيهحلملأ

نإبلالموضوعهويعدلم،وضرورتهاهميتهعلىالملجأ،بأن

هو:الموضوع

يقتلجيشنهودفلعجيشننفسهيسفيالذيالجيشان

تحميهمكلنإلىخانفينلجأوامدنيمنةمناكثرقصدعن

العالم.أمتمتمثلعسكريةهيئة

وبسنعلمكواقبمالحربإلىيتوخهلمالمزةهذهالسؤال

إلىمبلشرةذهببل،مقاومتهاعن،معهاملالتعلسبليعن

الحصاروفأ،الإعلامقيوذكشز:الحقيقةكشتص،السبب

عنهل.

هوالدفلعجيشآنيرىكيالعالمدعاالمرةهذهالسؤال

يتوزعلاشعييماامنعنللدفاغيذعيقنواناعتداء،جيش

له.وحيدحقهيالحياةكأناخر،شعبذبحعن

الجولب،-السؤالطرحهذا،كلمنوسبب،هذاومع

علينا:سؤاتة

الجوابئتقذمان،للمجزرةلقانلللمنلسبة،تركناكيف

بدونهل؟نظهرهانعلينلكلنالذي

ثلأ**

.الجنوبنعرفكيمناسبةالحرلثكلنت

عنصورةالعالمإلىننقلكيمنلسبةقانلمجزرةكلنت

اعتداءالحرببأنيمرفكي..الدفلعبجيشيسمىملحقيقة

علينلء

المنلسبةللبؤسفيل

في:اخرىامكنةفيالمعرفةإلىنسثلمإنلبؤسنلويل

العمل،مؤسساتفي،اليوميةرسةالمملفيب،والكتلالمدرسة

النقلشفي،الديمقراطيةالحواراتفيفية،الثقلمنابرنلفي

عئا-الآخرلختلافاحترامفيالحز،التعبيرفيالهلدف،

للمعرفة.مصادربتنوعالقبولفي

اطفالنلقلنا،ضحايائوضعأننرفضلمإنثلبؤسنايل

قلنافيجرىملانذلك.معادلةائهفيء،الأبريلومواطنينا

زمنءيمحوهاوثمنيعلدلهلاانيجب

نجتازانيمكننلكيف:نسأللمإنوطننللبؤسيل

نقالحقلعنلصدئةللأغطيةلونرفع،بالأسبلإلىتسبلالمنل

تحتها.المطمورة

منإسرانيل،قياممنذبدأتسلسلبمافيحلقةقانامجزرة

ر،المختلالفهبشمبتقولأسطور؟من،ارضهعنشمبطزيى

النيل.إلىالفراتمنلليهودوبدولة

:لنسأل

علينا؟والحروبالاعتداءحلقلثتترابطكيف

التاريخ؟إلىالمنلسبةنعبركيف

الصدفة؟منطقنكشفكيف

الحقيقة؟عنالحصارنفككيف

الحيمنوأوشعالطانفةخابئالوطنيصيركيف

؟والدكان

الواحد؟لوطننلجميعأونعملالجديذالحر!يولدمتى

بيروت
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